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مستخلص:
هدفــت الدراســة إلي تســليط الضــوء عــى أهميــة المــكان في درامــا الراديــو ومعرفــة المعوقــات التي 
تواجــه إنتــاج درامــا الراديــو مــن خــال عــدم توظيــف الموســيقى والمؤثــرات الصوتيــة داخــل المســامع، 
وألتــي تســاهم في إثــارة خيــال المســتمع وإبــراز دور المــكان في  تطــور أحــداث  الفعــل الدرامــي، ومــن 
ثــم محاولــة معرفــة دلالات ومكامــن المــكان في مسلســل قطــر الهــم مــن خــال اســتخدام المنهــج الوصفــي 
ــرت بالحــدث وســاهمت  ــو أم درمــان تأث ــا رادي ــج الدراســة إلى:  المــكان في درام التحليــي وخلصــت نتائ
المؤثــرات الصوتيــة في صناعــة المــكان؛ وكذلــك دلــت عــى الجــو النفــي كالحلــم، الفــرح والحــب، الخــوف 
ــر  ــى الشــخصيات.   تأث ــا ع ــت بظلاله ــم  الق ــكان في مسلســل قطراله ــكك الأسري وأن الم ــق و التف والقل
المســمع الإذاعــي بالمــرح مــن حيــث التمثيــل والكتابــة، ووظــف المخــرج الأغــاني داخــل المسلســل بمثابــة 
ــر عــى إيقــاع المســمع  ــوج المسرحــي الطويــل مــا أث الجوقــة في المــرح الملحمــي؛ كــا اســتخدم المنول
وحيويتــه وجــاءت تقنيــة الشــعار لوحــة فنيــة مكتملــة مــن حيــث المــكان واللــون والزمــن والمضمــون.

أوصــت الدراســة بــرورة تعزيــز اســتخدام المؤثــرات الصوتيــة لبنــاء صــورة مكانيــة أكــر تأثــراً في درامــا 
راديــو أم درمــان.

الكلمات المفتاحية: المكان، قطر الهم، المسمع، الشعار.
Utilization of Place in Omdurman Radio Drama

(A Case Study of Qatar Al-Hamm Series)
Dr. Asim Mohammed Alawad 
Abstract:

The study aimed to highlight the importance of place in radio drama 
and identify the obstacles facing radio drama production due to the lack 
of use of music and sound effects to stimulate the listener’s imagination 
and highlight the role of place in the development of dramatic events, 
and then attempt to identify the meanings and implications of place 
in the series Qatar Al-Ham through the use of a descriptive analytical 
approach. The results of the study concluded that:The place in the 
radio drama Um Dur man was influenced by the event, and sound 
effects contributed to the creation of the place; they also indicated the 
psychological atmosphere, such as dreams, joy, love, fear, anxiety, and 
family breakdown, and that the place in the series Qatar cast a shadow 
over the place.Radio broadcasting was influenced by theater in terms 
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وظيفة المكـان فـي درامـا راديـو أم درمـان: )دراسة تطبيقية على مسلسل قطر الهم(

of acting and writing, and the director used songs within the series as a 
chorus in epic theater. He also used long theatrical monologues, which 
affected the rhythm and vitality of the broadcast. The slogan technique was 
a complete artistic painting in terms of place, color, time, and content.The 
study recommended the necessity of enhancing the use of sound effects 
to build a more influential spatial image in Omdurman Radio Drama.”
Key location: location, Qatar Al-Ham, radio, slogan.

المقدمة:
     تعتــر درامــا الراديــو مــن أهــم أشــكال البرامــج في الخارطــة البرامجيــة ولهــا أهميــة بالغــة في 
المجتمــع مــن حيــث تجســيدها للواقــع المعــاش كــا يجــب أن يكــون، منتقلــه بهــا مــن الواقــع المكتــوب 
عــى الــورق إلى مســامع تلامــس الخيــال. وهــي قصــة تحكيهــا شــخصيات في زمــان ومــكان محــدد ينشــأ 
بينهــم صراع، فبالتــالي نجــد أن المــكان يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بدرامــا الراديــو ودونهــا لا تتشــكل العنــاصر 
الأخــرى كالزمــان والشــخصيات، ولا يمكــن أن نتخيــل درامــا الراديــو دون المــكان، ولا يمكــن بنــاء أي مســمع 
في العمــل الفنــي مــن غــر مــكان للحــدث، فــكل عمــل درامــي لابــد أن تجــري أحداثــه في زمــان ومــكان 
ــا الصــوتي  ــا مدلوله ــن خــال دلالات له ــاد الشــخصيات م ــر أبع ــا تجســد الحــدث ويظه ــا أنه معــن؛ ك

يســاهم في تعميــق العمــل الدرامــي.
عليــه تــم اختيــار درامــا راديــو أم درمــان للإجابــة عــى التســاؤلات مــن خــال تحليــل عينــات مــن 

مسلســل قطــر الهــم للمخــرج  محمــود يــس.
    وبنــاء عــى مــا ســبق ونظــراً للأهميــة التــي حظــي بهــا المــكان في درامــا الراديــو جــاءت ورقتنــا 
البحثيــة بالمــكان في درامــا راديــو أم درمــان  تطبيقــا عــى مسلســل قطــر الهــم، ويعــود اختيــاري الباحــث 

لهــذا المسلســل لعــدة أســباب منهــا .
أ- أسباب ذاتية:

الاهتمام الشخصي للموضوع والرغبة الشخصية في إبراز هيمنة المكان في دراما راديو أم درمان.
ب- أسباب موضوعية:

قلة الدارسات في مجال المكان المسموع.
رفد كليات العلوم الإنسانية بدراسات جديدة في مجال المكان المسموع

مشكلة الدراسة:
يعتــر المــكان في درامــا الراديــو عنــراً مهــا في البنــاء الفنــي للمسلســل الإذاعــي، ويختلــف المــكان 
ــاء  في بنائــه مــن مخــرج إلى آخــر؛ هنالــك مــن يســتخدم الحــوار و الموســيقي و المؤثــرات الصوتيــة في بن
المســمع  وهنالــك مــن يســتخدم الحــوار فقــط ، لذلــك دراســة المــكان في درامــا راديــو أم درمــان مــن خــال 
توظيفــه لإظهــار واقــع حقيقــي معــاش،  وانطلاقــا مــن هــذا تــم تحديــد موضــوع الــدراس في مجــال درامــا 
راديــو أم درمــان  مــن خــال  اختيــار مسلســل قطــر الهــم للمخــرج محمــود يــس مــا جعلنــي اطــرح  

الســؤال الرئيــي؛ ماهــي دلالات المــكان في مسلســل قطــر الهــم؟
أهمية الدراسة :

تــأتي أهميــة الدراســة انطلاقــاً مــن أهميــة درامــا الراديــو التــي تعمــل عــى نقــل الواقــع وقضايــاه 
ــؤدي   ــا ت ــواها؛ ك ــدة دون س ــة واح ــا بحاس ــتمع إليه ــي يس ــاء لمتلق ــيلة عمي ــتخدام وس ــال اس ــن خ م
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ــال المســتمع  ــراد المجتمــع  مــن خــال اســتخدام منصــة خي ــدي أف ــو إلى تشــكيل الوعــي ل ــا الرادي درام
ــات  ــة الكل ــن دلال ــة الكشــف ع ــك محاول ــة، وكذل ــه المعرفي ــارة خبرات ــة وإث ــق ملامســة خيال ــن طري ع
والموســيقى والمؤثــرات الصوتيــة التــي يســتطيع مــن خلالهــا المخــرج أن ينــي أحداثــه في أماكــن متخيلــة 
تختلــف وفقــا لبيئتــه  وثقافتــه متفاعــاً معهــا مــن خــال أفعــال الشــخصيات وتجســيدها للأحــداث داخــل 
ــر المــرح عــى درامــا أم درمــان، و يعــد مسلســل قطــر الهــم مــن  ــة، كذلــك معرفــة أث ــة المتخيل الأمكن

الأعــال الخالــدة ألتــي تركــت أثــر عــى مســتمع راديــو أم درمــان.
أهداف الدراسة:

يهدف هذا البحث إلى:
تسليط الضوء على أهمية المكان في دراما الراديو.

ــيقى  ــف الموس ــدم توظي ــال ع ــن خ ــو م ــا الرادي ــاج درام ــه إنت ــي تواج ــات الت ــة المعوق معرف
والمؤثــرات الصوتيــة داخــل المســامع الصوتيــة لإثــارة خيــال المســتمع.

إبراز دور المكان في تطور أحداث الفعل الدرامي.
   4- معرفة دلالات ومكامن المكان في مسلسل قطر الهم.

مصطلحات الدراسة:
كلمة دراما:

مشــتقة مــن الفعــل اليونــاني القديــم ) دراؤ( فهــي تعنــى إذن أي عمــل أو حــدث ســواء في الحيــاة 
أو عــى خشــبة المــرح )1(.

الإذاعة:
)الانتشــار المنظــم والمقصــود بواســطة الراديــو لمــواد إخباريــة وثقافيــة وتعليميــة وتجاريــة، وغيرها 
ــرادي  ــالم، ف ــاء الع ــتى أنح ــن في ش ــتمعين المنتشري ــطة المس ــد بواس ــت واح ــط في وق ــج لتلتق ــن البرام م

وجماعــات باســتخدام أجهــزة الاســتقبال المناســبة()2(
المكان:-هو الإطار الذي تدور فيه الأحداث وتتحرك فيه)3(

الدلالة:
   تشــر كلمــة دلالــة  في المعجــم الوجيــز )دل( عــى الــيء وإليــه دلالــة : )ودلــل عــى المســألة (: 
قــام الدليــل عليهــا و)دلــل( عــى الســلعة: أعلــن بيعهــا بالمســاومة )ســتدل( عليــه : طلــب أن يــدل عليــه 
واســتدل بالــيء: اتخــذه دليــا عليــه )والدلالــة ( الإرشــاد- ومــا يــدل عليــه اللفــظ عنــد إطلاقــة وتجمــع 

دلائــل ودلالات والدليــل : المرشــد4.
ــة مرتبطــة بذهــن  ــاني موضوعي ــاج مع ــدف إلي إنت ــن قصــدي يه ــف الإجــرائي: هــو تكوي  التعري

ــول. ــدال والمدل ــن ال ــة ب ــل العلاق ــه؛ تســاهم في تفعي ــة وإدراك ــه المعرفي ــق خبرات المســتمع وف
منهج الدراسة:

اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي.
ــة بالبحــث عــى  ــة المتعلق ــة والأولي ــات الثانوي ــع البيان ــد الباحــث في جم أدوات الدراســة: اعتم

ــة ــة، المقابل ــون، الملاحظ ــل المضم ــة: تحلي الأدوات الآتي
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وظيفة المكـان فـي درامـا راديـو أم درمـان: )دراسة تطبيقية على مسلسل قطر الهم(

حدود الدراسة:
حدود المكانية: الإذاعة السودانية )أم درمان –السودان(.

الحدود الزمانية: هي الفترة التي تجري فيها الدراسة ١٩73م.
عينة الدراسة:

عينة قصدية حلقات من مسلسل قطر الهم.
تساؤلات الدراسة:

تمخضت تساؤلات الدراسة من خلال الآتي:
كيف تشكلت بنية المكان في مسلسل قطر الهم؟

-2  ماهي أهمية المكان في دراما الراديو؟
-3  هل تتأثر الشخصيات والحدث بالمكان؟

4 -إلى أي مدى يمكن أن تساهم الموسيقي والمؤثرات الصوتية في صناعة المكان؟
الدراسات السابقة:

الدراسة الأولى:
دراســة عاصــم محمــد العــوض )2015م( رســالة ماجســتير: تقنيــات كتابــة درامــا الراديــو في الإذاعة 

الســودانية تطبيقــا على الفــرة )2000-2013م(.
   هدفــت الدراســة إلي تقديــم مقــرح للمســاهمة في الارتقــاء بكتابــة درامــا الراديــو مــن خــال 

الاســتفادة مــن التقنيــة، وتبســيط فكــرة درامــا الراديــو لغــر المتخصصــن والتعــرف عــى البنــاء الفنــي.
اتبع الباحث: المنهج الوصفي التحليلي.

ــة  ــة الكتاب ــى تقني ــا ع ــت بظلاله ــة ألق ــة المسرحي ــة لكتاب ــة: أن التقني ــج الدراس ــم نتائ ــن أه م
ــة. ــة الإذاعي ــة الكتاب ــلوب تقني ــى أس ــر ع ــي أث ــور التكنلوج ــة، وأن التط الإذاعي

الاســتفادة مــن الدراســة: اســتفاد الباحــث مــن نتائــج الدراســة وهــي أن التقنيــة لكتابــة المسرحيــة 
ألقــت بظلالهــا عــى تقنيــة الكتابــة الإذاعيــة في درامــا أم درمــان مــا فتحــت ذهــن الباحــث عــى مــدي 

تأثــر الحــوار والتمثيــل المسرحــي عــى المــكان في درامــا الراديــو.
الدراسة الثانية:

دراســة طــارق حســن خليــل )2016م( رســالة دكتــوراه : الســمعانية، لغــة درامــا الراديــو دراســة 
مقارنــة بــن أســلوبي المخــرج صــاح الديــن الفاضــل والمخــرج محمــود يــس )الإذاعــة الســودانية(

هدفــت الدراســة إلى إلقــاء الضــوء عــى درامــا الإذاعــة مــن حيــث قيمتهــا الجماليــة والإخراجيــة 
والبحــث عــن الأثــر الإيجــابي لدرامــا الإذاعــة عنــد المخــرج صــاح الديــن الفاضــل والمخــرج محمــود يــس ، 

اتبــع الباحــث: المنهــج الوصفــي التحليــي وكذلــك التاريخــي.
 ومــن اهــم النتائــج: ثبــات المســمع الدرامــي عنــد صــاح الديــن الفاضــل وحركتــه عنــد محمــود 
يــس، وكذلــك الأثــر الواضــح للمــرح عــى المســمع الإذاعــي لــدي صــاح الديــن الفاضــل، اثــر الممثلــون 

الذيــن يعملــون في المــرح عــى المســمع الإذاعــي لــدي صــاح الديــن الفاضــل .
الاســتفادة مــن الدراســة : ومــن خــال مــا ســبق نجــد بــأن هــذه الدراســة التــي تــم عرضهــا لهــا 
صلــة بدراســة الباحــث والتــي تتعــرض للمــكان في درامــا الراديــو، وأشــارت إلى أن المخــرج  صــاح الديــن 
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الفاضــل تأثــر بالإخــراج المسرحــي مــا اتفــق مــع الدراســة الأولى للباحــث عاصــم محمــد العــوض في أنــه 
مــازال أثــر المــرح موجــود في درامــا راديــو أم درمــان، وكذلــك تعرضــت الدراســة لاحــد أعــال المخــرج  
ــمع  ــة المس ــك حرك ــة كذل ــج الدراس ــن نتائ ــه، وم ــن أعمال ــة م ــث عين ــار الباح ــذي اخت ــس ال ــود ي محم

الإذاعــي عنــد محمــود يــس.
هيكل الدراسة: قسمت على ثلاثة محاور رئيسة كالاتي :

المحور الأول: الإطار المنهجي.
المحور الثاني: الإطار النظري والمفاهيم.

المحور الثالث: تحليل العينات وعرض النتائج والتوصيات.
المحور الثاني: المكان في دراما الراديو.

أولا: المكان المفهوم والمصطلح.
   جــاء في معجــم الكليــات المــكان والحــاوي للــيء المســتقر)كمقعد الإنســان مــن الأرض وموقــع 
ــوا في  قيامــة وإضجاعــه وهــو فعــال مــن التمكــن لا مفعــل مــن الكــون كالمقــال مــن القــول، لانهــم قال

جمعــه )أمكــن( و)أمكنــة( و)أماكــن( وقالــوا : تمكــن ولــوكان مــن القــول لقالــوا : تكــون.)5(
ومــن ذلــك يمكــن أن نســتنتج أن الماكــن هــو البيــت الــذي يحــوي الإنســان ويســره  وهــي أجســام 

بتة. ثا
»فالمــكان والمكانــة واحــد: مــكان في أصــل تقديــر الفعــل مفعــل لأنــه موضــوع لكينونــة الــيء 

فيــه غــر، أنــه لم كــرة أجــروه في التصريــف مجــرى فعــال«)6(
المكان في الاصطلاح :

     يعد المكان المسرح الفعلي للأحداث و تتحرك فيه الشخصيات.
)يمثــل الخلفيــة التــي تقــع فيهــا أحــداث الروايــة أمــا الزمــن فيتمثــل في هــذه الأحــداث نفســها 
وتطورهــا، فــاذا كان الزمــن يمثــل الخــط الــذي تســر عليــه الأحــداث، فــان المــكان يظهــر عــى هــذا الخــط 

ويصاحبــه ويحتويــه فالمــكان هــو الإطــار الــذي تقــع فيــه الأحــداث()7(
ــات وجــود الإنســان  ــي، والمــكان مــن مكون ــالإدراك الحــي أو التصــور الذهن ــط المــكان ب    يرتب

ــه ويتفاعــل معهــا. تواصلــه مــع البيئــة مــن حول
المكان في دراما الراديو :

    في درامــا الراديــو المــكان هــي ألتــي  تحــدث فيهــا الأحــداث في خيــال المســتمع وفقــاً لخبراتــه 
الحياتيــة وتصوراتــه و لا يقتــر مفهــوم المــكان في الراديــو عــى كونــه خلفيــة للأحــداث، بــل يؤثــر في بنــاء 
ــة، وهــو  ــة والرمزي ــة الواقعي ــه  السردي الشــخصيات و الــراع وتعميــق معنــى النــص، مــن خــال دلالات

وســيلة تعبــر عــن التناقضــات التــي تحصــل للشــخصيات والانتقــال بــن حالاتهــا المختلفــة.
)الفضــاء في نــص درامــا الراديــو بمفاهيمهــا الشــاملة قــد يأخــذ شــكل المــكان بحيــث يقــوم المــكان 

بــدور الديكــور والخشــبة في المــرح )8(.
     المــكان في درامــا الراديــو يختلــف عــن المــكان الخارجــي، حتــى لــو تطابقــا في اســم المــكان أو 
ــراوي فهــو مــكان متخيــل عــن طريــق الحــوار أو الموســيقى والمؤثــرات الصوتيــة ليلتقطــه  مــن خــال ال
ــر  ــال س ــن خ ــكان م ــم الم ــاولاً فه ــخصية، مح ــاته الش ــه وس ــه وتجارب ــه خبرات ــاً إلي ــتمع؛ مضيف المس
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وظيفة المكـان فـي درامـا راديـو أم درمـان: )دراسة تطبيقية على مسلسل قطر الهم(

ــه؛ تختلــف مــن  ــل إلى مــكان ثابــت في ذهن ــل المســتمع المــكان المتخي ــه ويحي الأحــداث ليصــل إلى دلالت
مســتمع إلى آخــر وفــق بيئتــه وتجاربــه الحياتيــة، تســتطيع المــكان أن تمنــح قــوة وتماســك  للمســتويات 
الصوتيــة والأبعــاد؛ مــن خــال شــبكة مــن مســتويات الســمع التــي تحقــق الرؤيــة والفــراغ والمســافات 
ــاء تســجيل العمــل  ــت أثن ــة في المســمع الإذاعــي لتوحــي بالعمــق إن كان ــه الأجســام المتخيل ــذي تحتل ال
الإذاعــي أوعــن طريــق المونتــاج. ومــن خــال ذلــك يمكــن القــول أن المــكان في درامــا الراديــو تقــوم بمقــام 
الخشــبة في المــرح، ولكــن يظــل الســؤال كيــف يســتطيع المخــرج صناعــة المــكان في العمــل الإذاعــي حتــى 

تكتمــل في خيــال المســتمع؟، حيــث تختلــف المــكان مــن مســتمع لأخــر.
الزمان :

ــص  ــة الن ــر في بيئ ــى التغ ــدرة ع ــه ق ــو ول ــا الرادي ــة في درام ــات الحكاي ــم تقني ــن أه ــن م الزم
ــتمرار. ــى اس ــا ع ــي ويحركه الدرام

 )يعــد الزمــان مــن أهــم تقنيــات النــص الــردي الــذي يؤطــر فعــل الشــخصيات، والهيــكل التــي 
تبنــى عليــه عنــاصر المــروي، فــكل شيء مــن خــال المــروي يتحقــق مــن خــال الزمــن( )9(

الزمــن يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالحركــة، فكلــا اقترنــا ولــد مكانــاً جديــد، فالزمــان والحركــة مرتبطان 
لتغير. با

هــذا عــى مســتوى الروايــة ولكــن الدرامــا قصــة تحــول إلي حــوارات تحملهــا شــخصيات داخــل 
ــن مســمع إلي  ــال م ــم الانتق ــة ولا يت ــال الشــخصيات المتصارع ــا أفع ــن فيه المســمع الإذاعــي يؤطــر الزم

مســمع إلا مــن خــال تغــر المــكان أو الزمــان.
دور الزمن في دراما الراديو:

   يلعــب الزمــن دوراً في تحديــد تسلســل الأحــداث، حيــث يتحكــم المخــرج في سرعــة القصــة لإبقــاء 
المســتمع متشــوقاً لمعرفــة مــا ســيحدث في المســمع التــالي، يسُــتخدم الوقــت لصنــع التوتــر في اللحظــات 

الحاســمة، مــا يجــذب المســتمع ويزيــد مــن شــغفه بمتابعــة الأحــداث.
ــن  ــاحة الزم ــل مس ــر أو تطوي ــن تقص ــث يمك ــتمع، حي ــز المس ــى تركي ــن ع ــاع الزم ــر إيق    يؤث
لخلــق التأثــر المطلــوب..  ويخضــع المســمع إلى ســيولة زمنيــة مــن خــال )الحــاضر والمســتقبل( و)المــاضي 

ــة الاســرجاع  . ــة مــن باقــي المســامع أو ســابقة بتقني والحــاضر( مــن  خــال أحــداث أتي
الحدث :

    هنالك تداخل ما بين الحدث والقصة والحبكة ونجد أن الحدث يساعد في تطور القصة.
ــة  ــكان المسرحي ــان وم ــزي زم ــخصيات في حي ــا الش ــة تحدثه ــو كل واقع ــي ه ــدث الدرام    )الح

ــة()10(  ــة الدرامي ــكيل الحرك ــاهمة في تش مس
     الحــدث هــو الفعــل الدرامــي الــذي يســاعد في تطــور القصــة الدراميــة ورســم الشــخصيات 
ولابــد أن تتوفــر في كل شــخصية قــدر معــن مــن الإرادة الواعيــة يســاعده عــى تطــور الأحــداث وعندمــا 
تنتهــي الإرادة تنتهــي الأحــداث، وتكــون هنالــك أحــداث ماضيــة يتــم الإشــارة إليها مــن خلال الشــخصيات.

الشخصية الدرامية:
   يجــب عــى الصــوت في درامــا الراديــو أن يكشــف ســات الشــخصية وعلاقاتهــا بالشــخصيات 

الأخــرى وفي أي  مــكان موجــوده وفي أي زمــان ليــي أم نهــاري.
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)إن الشــخصية مــن أهــم عنــاصر التمثيليــة وهــي التــي تخلــق الحبكــة وعقدتهــا وتعتــر أســاس 
الكتابــة للتمثيليــة الإذاعيــة وهــي الصــورة المنظمــة المتكاملــة لســلوك فــرد مــا يشــعره بتميــزه عــن غــره(.)11(

ــا  ــل دائم ــي اللي ــان، فف ــع الزم ــل الشــخصية م ــان وتتفاع ــكان والزم ــر بالم    درجــة الصــوت تتأث
الشــخصيات تتحــدث بــكل هــدوء ودرجــة صــوت منخفضــة، وكذلــك المــكان تؤثــر عــى الحالــة النفســية 
للشــخصيات وتتفاعــل معهــا، فالشــخصية في الشــارع العــام و المستشــفى والشركــة ،القطار، البيــت، يختلف 
مزاجهــا العــام وشــكل حواراتهــا وتفاعلاتهــا؛ حيــث نجــد أن المــكان تســيطر عــى الشــخصيات في أفعالهــا.

الحوار:
ــة  ــب الرؤي ــث تغي ــو حي ــا الرادي ــراع في درام ــوتي لل ــاس الص ــه الأس ــوار بأن ــة الح ــن أهمي تكم
ــاء ووصــف  ــة الشــخصيات والديكــور والأزي ويقــوم الحــوار بإيصــال المعلومــات وتطــور الأحــداث وحرك

ــة. ــل قصــرة وحيوي ــكان بجم ــان والم الزم
ــن  ــا ع ــف به ــة ويكش ــه المنطقي ــى مقدمت ــب ع ــا الكات ــن به ــي يبره ــية الت ــو الأداة الرئيس )ه

ــب(.)12( ــع إلى المص ــن المنب ــص م ــا الن ــر به ــي يع ــقية الت ــو الس ــراع وه ــا في ال ــى به ــخصياته ويم ش
   لا يكتفــي الحــوار بحــي القصــة بــل يخلــق الحــوادث ويربطهــا مــع بعضهــا البعــض ويســتطيع 
أن يكمــل أبعــاد الصــورة الذهنيــة مقترنــاً بالموســيقى والمؤثــرات الصوتيــة وحســن توظيــف فــرات الصمت 

وتســاهم جميعهــا في إيجــاد المــكان.
الموسيقى: 

هي الداعم الحقيقي لأي حدث درامي.
)تســتخدم للانتقــال في الزمــان والمــكان ويجــب أن تكــون معــرة عــن المــزاج ومتفقــة مــع الجــو 

الدرامــي ويجــن ألا تكــون ذات إيقاعــات كثــرة وأن لا تكــون مــن الموســيقى الشــائعة الاســتعمال()13(
أحياناً تقوم الموسيقى مقام المؤثرات الصوتية، وتصاحب البطل وتكون كلحن دال.

المؤثرات الصوتية:
ــكان ودلالات  ــان والم ــة والزم ــة الإيحــاء بالحرك ــاً في عملي ــة دوراً مه ــرات الصوتي     تلعــب المؤث
محتفلــة يشــعر بهــا المســتمع مثــل الخــوف والفــرح والترقــب؛ وتكــون هــي عــن المســتمع حتــى تكتمــل 

الصــورة في خيالــة.
)هــي الأصــوات التــي تعطــي تعريفــاً بنــوع المصــدر الصــوتي ، وهــي نوعان حــي والأخــرى مصنوعة 
والمؤثــرات الطبيعيــة الحيــة كصهــل الخيــل ، خريــر الميــاه ، صيــاح الديــك أمــا المؤثــرات المصنوعــة فهــي 

أصــوات ســيارات وطائــرات وهنالــك مؤثــرات خاصــة تــدل عــى مــكان محــدد أو بيئــة بعينهــا(.)14(.
     أصبحــت الأن المؤثــرات متاحــة في أجهــزة المونتــاج ويمكــن صناعــة مؤثــرات داخــل الاســتديو 
مــن الــورق أو ضوضــاء يصنعهــا الممثلــن كخلفيــة للمســمع، و يمكــن القــول أن المؤثــرات الصوتية تســتطيع 

صناعــة المــكان وخلــق الجــو النفــي للشــخصيات والحالــة الشــعورية عــى شــكل العمــوم .
المستويات الصوتية:

هي ستة محتويات صوتية يتم تحديدها بصفة خاصة لأهمية الدور وحركة الممثلين.
     ) المســتوى القريب)الرئيسي(،المســتوى المتوســط ،المســتوى البعيــد، مســتوى الدخــول، مســتوى 

)15(. Echo(الخــروج ، المســتوى المصنــوع
يستخدمها المخرج لتوظيف الممثل ليكون قريب أو بعيد من الميكرفون. 
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وظيفة المكـان فـي درامـا راديـو أم درمـان: )دراسة تطبيقية على مسلسل قطر الهم(

راديو أم درامان:
ــوم هــي ذاكــرة الأمــة  ــخ الي ــى تاري ــذ نشــاءتها وحت ــد من ــا التلي تظــل إذاعــة أم درمــان بتاريخه
الســودانية وحافظــه لتاريخهــا وجغرافيتهــا وأرثهــا، وهــي تحــرم النــوع والتنــوع الثقــافي وتســاهم في رتــق 
النســيج الاجتماعــي ، تظــل جملــة هنــا أم درمــان لهــا أبعادهــا ودلالاتهــا  الجماليــة والمكانيــة والزمانيــة.

    يقــول صــاح الديــن الفاضــل أنشــئت الإذاعــة الســودانية في مايــو 1940م والســودان مــا يــزال 
مســتعمرة بريطانيــة وذلــك لإذاعــة أخبــار الحــرب العالميــة الثانيــة وموقــف بريطانيــة منهــا. )16(

مــن خــال صــاح الديــن الفاضــل نجــد أن بدايتهــا كانــت تهتــم بأخبــار الحــرب وتدعــم موقــف 
بريطانيــا وهــو الموضــوع الأســاسي بالإضافــة إلى بعــض البرامــج الترفيهيــة.

)كانــت تنطلــق مــن غرفــة صغــرة لا تتجــاوز 3× 4 مــر موصولــة بكشــك في أعــى مبنــى البوســطة 
القديمــة ويجلــس حولهــا مئــات النــاس للاســتماع(. )17(

    مــن خــال ذلــك نجــد الإذاعــة كمــكان يجتمــع حولهــا المســتمعين لمتابعــة برامجهــا ولم تشــهد 
تلــك الفــرة إي عمــل درامــي.

عرفــت الإذاعــة أول مسلســل درامــي كتبــه خالــد العجبــاني ,أخرجــه عثــان عــي حســن بعنــوان 
ــة أول مسلســل  ــود الفضــل في كتاب ــك()18( ، يع ــا الكي ــد ...أن ــا حم ــة )أن ــة بطل ــتهر بقول ــدة واش ود العم
إذاعــي إلي خالــد العجبــاني، ومــن كتــاب المسلســات منهــم حمدنــا اللــه عبــد القــادر وهاشــم صديــق.

تحليل مسلسل قطار الهم:
ــام 1973م  ــك في الع ــس وكان ذل ــود ي ــق وإخــراج محم ــف هاشــم صدي ــن تألي       المسلســل م
ومــن الممثلــن ،حســن عبــد المجيــد ،تحيــة زروق ،محمــد شريــف عــي ،الريــح عبــد القــادر ،حاكــم ســلمان 

وغيرهــم، قــام بالموســيقى والألحــان الفنــان أبــو عــركي البخيــت .
الكاتب هاشم صديق:

   يعتــر هاشــم صديــق مــن الشــعراء الرافضــن للأنظمــة الديكتاتوريــة؛ وظهــر ذلــك في كثــر مــن 
قصائــده الشــعرية وأعمالــه الدراميــة التــي روحهــا الشــعر والحــوارات الشــاعرية.

   )بــدأ كتابــة المسلســل منــذ مطلــع الســبعينات وتلقــى دراســات عليــا في الدرامــا بإنجلــرا، وعــرف 
كشــاعر لــه بصمتــه الخاصــة وتميــزت أعمالــه بأبعادهــا الرمزيــة والسياســية وهمومــة الوطنيــة، ظــل يكتب 
أحلامــه وعوالمــه يكتــب هواجســه ورؤاه، وهــو كــا ذكــره قــد  يكــون مــن تأثــر اســرندبيرج وهارولــد بنــر 

وهــا مــن رمــوز المــرح العالمــي المعــاصر والمســمى بمــرح الرفــض.)19(
يؤكــد دكتــور اليســع حســن أحمــد مــن خــال تحليــل مسلســل الديناصــور لهاشــم صديــق أنــه 
يكتــب أحلامــه ورؤاه مــا أضعــف البنــاء الدرامــي عنــده وارتفــع بالنســق الشــعري والرمــزي ويقــرب مــن 

الجنــس الــروائي والقصــي.)20(
ــل  ــد الموســيقى والمــرح وعم ــج معه ــه وهــو خري ــق بالمــرح في كتابات ــر هاشــم صدي       تأث
أســتاذ بالمعهــد، والرمزيــة تســيطر عــى كثــر مــن أعمالــه يلجــأ لهــا الكاتــب خوفــا مــن الرقابــة والســلطة 

مــن خــال ملامســته للواقــع المعــاش الاجتماعــي والســياسي.
ــا؛ مــن خــال الشــاعرية  ــي كتبه ــع الأعــال الت ــق في جمي تظهــر شــخصية الكاتــب هاشــم صدي
التــي تشــرك في معظــم أعمالــه وكذلــك نجــد الفنــان أبــو عــركي البخيــت قــد شــارك في عملــن مختلفــن 

لنفــس الكاتــب ومخرجــن مختلفــن، الحــراز والمطــر وقطــر الهــم.
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د. عاصم محمد العوض

المخرج محمود يس:
ــر الصــوتي، جعــل     تجربــة محمــود يــس العميقــة في مجــال الإخــراج الإذاعــي واهتمامــه بالمؤث
المــكان غنيــة بالمعــاني والــدلالات التــي ســاهمت في تعميــق الفعــل الدرامــي وجعلــت المــكان تؤثــر وتتأثــر 

بأفعــال الشــخصيات.
    )عمــل المخــرج محمــود يــس بالإذاعــة الســودانية البرنامــج العــام نهايــة الســتينات مــن هــذا 
القــرن وهــو يحمــل درجــة البكالوريــوس في علــم الاجتــاع ثــم ابتعــث إلي جمهوريــة مــر العربيــة، تقلــد 
رئيــس قســم الإخــراج ومــن ثــم عــاد إلى القاهــرة في العــام 1995م، المخــرج محمــود يــس  يمثــل نقطــة 
تحــول في مفهــوم الإخــراج الإذاعــي في حالتــه الســاعية بخلــق صــورة دراميــة تحمــل أبعــاد ثلاثيــة صوريــة 

أشــبه بالصــورة الفيلميــه في حالــة ســاعية. )21(.
ــرض أن  ــن المف ــم )كان م ــر اله ــلس قط ــر في مس ــل رأى آخ ــن الفاض ــاح الدي ــروف ص         لل
يخرجــه صــاح الديــن الفاضــل حتــى قبــل ســاعات مــن تســجيل المسلســل، تدخــل الأســتاذ محمــد خوجلي 
صالحــن وقــال لديــه فكــرة بــأن ينتــج مسلســان،  بمــا أنــه صــاح الديــن الفاضــل عنــده مسلســل مســجل 
وموجــود في العلــب؛ يمكــن أن يتنــازل للمخــرج محمــود يــس. بحــب شــديد تنازلــت عــن المسلســل بعــد 
ــن  ــار الممثل ــن وشــارك في اختي ــار الممثل ــم اختي ــد أن ت ــة وبع ــدم المقدم ــو عــركي  ليق ــار أب ــم اختي ــا ت م
الكاتــب هاشــم صديــق ولــه نصيــب الأســد في الاختيــار وحســن عبــد المجيــد وأنــور محمــد عثــان، و كان 
مــن المفــرض أن  يكــون محمــود يــس مســاعد للمخــرج، لم يكــن لديــه تجربــة كبــرة في مجــال الإخــراج 
الدرامــي ، أنــا وقفــت معــه داخــل الاســتديو ومعتصــم فضــل وأمــن محمــد احمــد ،و يرجــع الفضــل فيهــا 

إلى دقــت تصويــر النــص (.)22(
يؤكــد طــارق حســن خليــل مــا ذهــب إليــه بــروف صــاح الديــن الفاضــل )أمــا مــن ناحيــة اختيــار 
ــه مــن  ــة إذا لم تخــل معظــم أعمال ــن الفاضــل فهــو أشــبه بالفــرق المسرحي ــن في فكــر صــاح الدي الممثل
أســاء معينــه، أمثــال مــي ســناده وتحيــة زروق، فوزيــة يوســف ، عثــان محمــد صالــح وعــوض صديــق( 
ويضيــف طــارق حســن مــن ســلبيات هــذه المجموعــة منهــا) تطبــع خامــة الصــوت بشــخصيات معينــه، 
تأثــر الكتــاب بهــذه الأصــوات بالــدوران في فلكهــا ، الانطبــاع الأحــادي للمســتمع، عــدم التميــز بالنســبة 

للمســتمع المتابــع لدرامــا الراديــو(.)23( 
مــن خــال ذلــك  نجــد أن الممثلــن تحيــة زروق وعبــد الفتــاح محمــد عبــد الفتــاح وعــوض صديــق 
قــد شــاركا في مسلســي الحــراز والمطــر وقطــار الهــم ذلــك يؤكــد كلام المخــرج صــاح الديــن الفاضــل مــع 
ــد في  ــب الأس ــق نصي ــم صدي ــر، كان )لهاش ــراز والمط ــم  والح ــار اله ــلين قط ــث المسلس ــة ب ــاف أزمن اخت
اختيــار الممثلــن( كــا ذكــر بــروف صــاح الفاضــل يؤكــد مــا قالــه طــارق حســن خليــل في )تأثــر الكتــاب 
بهــذه الأصــوات بالــدوران في فلكهــا( ونجــد أن تحيــة زروق وعــوض صديــق، ومــي ســناده، فوزيــة يوســف 
ــة  ــال  ،)ملك ــبيل المث ــى س ــا ع ــس منه ــود ي ــرة لمحم ــال كث ــاركا في أع ــد ش ــح  ق ــد صال ــان محم عث
التمتــم ، ود البلــد ، الــركان ،  الذهبيــة ،فتــاة غســان ، قطــار الهــم ، مأســاة إنســان، خمســة شــهور عــى 
إيقــاف التنفيــذ ،فــرح الغلابــة، ســباعية منــو القتــل صديــق، ســباعية دمــوع الغلابــة ،الــراب وغيرهــم مــن 
الأعــال( )24( ، يــكاد لا يخلــو أي عمــل درامــي مــن واحــد أو اثنــن أو ثلاثــة مــن ممثلــن المــرح الــذي 
ذكرهــم طــارق في دراســته ، ليؤكــد  الأثــر المسرحــي في أعــال المخــرج  محمــود يــس، وكذلــك الموســيقى 
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وظيفة المكـان فـي درامـا راديـو أم درمـان: )دراسة تطبيقية على مسلسل قطر الهم(

ــم  ــب الحــراز والمطــر وقطــر اله ــة أعــال لنفــس الكات ــد شــارك في ثلاث ــت ق ــو عــركي البخي و الملحــن أب
وطائــر الشــفق الغريــب التلفزيــوني لهاشــم صديــق ليؤكــد شــخصية الكاتــب موجــودة في أعمالــه ويــدور 
حــول فلــك شــخصيات  محــدده في كتاباتــه، ليؤكــد أن قطــر الهــم لم يخــرج مــن فلــك المــرح إن كان عــى 

مســتوى الممثلــن أو عــى كتابــة النــص لهاشــم صديــق.
فكرة المسلسل:

ــا ويغيــب عــن  ــا وغرب ــذي يجــوب الســودان شرق ــن العامــل في القطــار ال ــدور حــول عــم الزي ت
ــة   ــزوج فتحي ــد أن يت ــه الســني يري ــن أخت ــد مــن المواقــف  في ســفره، واب ــه العدي ــه بالشــهور، تقابل أسرت

ــات.   ــد ويعشــق التحدي ــد وعني ــري وعربي ــه تعشــق ســالم والســني رجــل ث ــه؛  وفتحي بنت
شعار المسلسل:-

قطار الهم
مؤثر صوت القطار

قطر ماشي وعم الزين وكيل سنطور
وزي ما الدنيا سكة طويلة

مرة تعدي ..مرة تهدي ..مرة تدور
عمي الزين محكر في قطار الهم

يشرق يوم ..يغرب يوم
شهور ...ودهور

صوت حسن عبد المجيد
قطر الهم مؤثر القطر

حفظنا السكة محطة محطة
جبل مويه ...جبل عطشان. جبل رويان ..ود الحوري ..ود النيل ..ود سجمان

حتي النظار وجرسه النائم ...ولون المكتب
وعفش الناس الماشي يناهد بالكيمان

قطر الهم
تأليف :هاشم صديق
إخراج محمود يس

موسيقى
)شعار الختام (:-

موسيقى
غدا لنا لقاء

هاشم صديق
أبو عركي البخيت

محمود يس
تحليل الشعار:
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د. عاصم محمد العوض

استخدام القطار في رمزيته الدرامية يدل على الحلم:
     يتمتــع الشــعار بــراء دلالي يشــر إلي مدلــولات تــدل عــى علاقــة المــكان )بالزمــان والحــدث 
والشــخصيات(، حــاول المخــرج إيجــاد علاقــة ســببية تربــط المــكان الواقعــي بالمــكان الرمــزي وهــو القطــار 
حيــث تتصــف الأماكــن بالســكون غــر فاعلــه في الحــدث ســوي محطــات مــن الحيــاة ومحطــات للقطــر 
مرتبطــة مكانيــاً ووجدانيــاً بالمســافر ولحســاب المســافات والزمــن بــن المحطــات  حــاول المخــرج ربطهــا 
بالمــكان المتحــرك وفــق مفاهيــم المــكان المغلــق والمفتــوح والمــكان الفاعــل في الحــدث مــن خــال مؤثــر 

صــوت القطــار ومنولــوج عــم  الزيــن.
    يبــدأ الشــعار بصــوت الفنــان أبــو عــركي البخيــت بلحــن غنــائي جميــل بمثابــة الــراوي للأحــداث 

مشــاركاً دور البطولــة في المسلســل حيــث يذُكــر اســمه  في شــعار الختــام مــع الكاتــب والمخــرج.
ــالم  ــة المع ــة مكتمل ــا لوحــة فني ــن خلاله ــة يرســم م ــركي صــورة مفصل ــو ع ــي  صــوت أب     يضف
والألــوان ترتســم في خيــال المســتمع بحالــة وجدانيــة عازفــاً عــى أوتــار القلــوب مــن خــال الأثــر النفــي 
والذهنــي الــذي يحدثــه مؤثــر القطــار، وفي فــرة الثمانينــات  كان القطــار يهيمــن عــى الإنســان الســوداني 

في حركتــه المعتــادة داخــل الوطــن.
قطر ماشي وعم الزين وكيل سنطور:

    يصــور مــن خلالهــا المخــرج حركــة القطــار ويذكــر مهنــة عــم الزيــن ، مشــراً إلى بطــل المسلســل 
ــة  ــر القطــار بمثاب ــه مؤث ــه، الصــوت مضــاف إلي ــدور في ــذي ت ــكان ال ــي  والم ــة العمــل الفن ــه وبيئ ومهنت
خلفيــة للكلــات التــي يغنيهــا أبــو عــركيEcho،  الســنطور مهنــة في القطار)مــرف التذاكــر( وترمــز إلى 
ــن  ــم الزي ــوي أنســان والســفلي حصــان، وصــف ع ــة العل ــوق أســطوري نصف ــي مخل ــة تعن ــة يوناني كلم

بالمخلــوق الأســطوري والدلالــة توحــي بالجهــد الــذي يبذلــه عــم الزيــن.
وزي ما الدنيا سكة طويلة

مرة تعدي ..مرة تهدي ..مرة تدور
وصــف الدنيــا بالقطــر في حركتهــا ودورانهــا ووقوفهــا مســتعيراً لهــا الســكة، يحــاول المخــرج رســم 
صــورة للحيــاة التــي يعيشــها البــر تشــابه الحيــاة داخــل القطــر، بمعنــي أنــه يحــاول مقاربــة الواقــع بالرمــز.

عمي الزين محكر في قطار الهم
   بطــل المسلســل عمــي الزيــن )محكــر( وهــي كلمــة ســودانية تعنــي يجلــس مســتحوذاً عــى 
ــي  ــث تلق ــكان حي ــان بالم ــر الإنس ــل، ويتأث ــم بالعق ــا ه ــه م ــد ب ــم يقص ــار اله ــه في القط ــكان بأريحي الم
ــاغلها  ــا ومش ــا همومه ــر لديه ــل القط ــخصيات بداخ ــك كل الش ــي بذل ــخصيات ويعن ــى الش ــا ع بظلاله

ــه هــدف يقصــده . ــركاب لدي ــن ال ــب م ــة وكل راك المختلف
يشرق يوم ..يغرب يوم

    دلالــة عــى المــكان: مقصــود بــه شرق الســودان وغربــه، وكذلــك يعنــي بهــا قطــع المســافات 
الطويلــة لبعــد المكانــن عــن بعضهــم البعــض ودوران القطــر دائمــا يكــون في شرق الســودان كســا.

شهور ...ودهور
دلالــة عــى الزمــان ، بمعنــي أن عــم الزيــن ينقطــع عــن أسرتــه الصغــرة لفــرة طويلــة  يجــوب 

ــا ويعــرف كل تفاصيــل البلــد. الوطــن شرقــا وغرب
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وظيفة المكـان فـي درامـا راديـو أم درمـان: )دراسة تطبيقية على مسلسل قطر الهم(

صوت الممثل خيري
قطر الهم:

   الممثــل خــري لم يكــن مــن ضمــن الممثلــن داخــل المسلســل لكــن اختــاره المخــرج ليقــدم شــارة 
المسلســل لقــوة صوتــه التــي تــوازي قــوة ودفــع القطــار.

مؤثر القطر
     يبدأ القطار بصافرة ثم يبدا تدريجياً في التحرك )يعلى صوت المؤثر تدريجياً في التنامي(.

ليؤكــد المخــرج ببدايــة الرحلــة ثــم يدخــل صــوت عــم الزيــن محدثــا نفســه بحــزن وكانــه مهمــوم 
يحمــل في راســه هــم الوطــن ومحطاتــه المختلفــة.

حفظنا السكة محطة محطة
جبل مويه ...جبل عطشان. جبل رويان ..ود الحوري ..ود النيل ..ود سجمان

ــه  ــال المســتمع لتلامــس خبرات ــورة في الشــعار هــي أماكــن مفتوحــه تداعــب خي ــن المذك   الأماك
ــأن  وذكرياتــه ، ونجــد أن الأماكــن  المذكــورة  أماكــن واقعيــة  اســتخدمها المخــرج ليوهــم بهــا الســامع ب
القصــة داخــل المسلســل قصــة واقعيــة، اســتطاع المخــرج أن يمــزج الواقــع بالرمــز، ولكــن الملاحــظ أن ود 
ســجمان غــر موجــودة في الســودان اتخــذ المخــرج المــكان كرمــز لــيء يريــده ، والمتابــع          لأعــال 
هاشــم صديــق يجــد كلمــة ســجمان في بعــض  أعمالــه وهــي رمزيــة ولكــن في كثــر مــن حــوارات التيــارات 
الفكريــة المناهضــة للديكتاتوريــة تســتخدم كلمــة  ود الســجمان وود الحلــان لــرأس الســلطة الغاشــم.

    جبــل مويــه يقــع  في ولايــة  ســنار، جبــل عطشــان يقــع في جنــوب كردفــان، جبــل رويــان يقــع  
جنــوب الشــال الثالــث الســبلوقة، ود الحــوري في القضــارف، ود النيــل تقــع شــال الدمازيــن ومــن الغــرب 
المزمــوم، تتبــع لولايــة ســنار. نجــد أن اختيــار المناطــق لم يكــن عبثيــا بــل اختــار الكاتــب ووظفهــا المخــرج 

بعنايــة وهــي موجــوده عــى الطريــق .
حتي النظار وجرسه النائم ...ولون المكتب

ــه الناظــر  ــق علي ــك الفــرة يطل ــر المدرســة في تل ــه مدي ــة للمكتــب وبداخل    هــي صــورة متخيل
ويعــرف بقــوة شــخصيته، ولــون المكتــب يجعــل كل مســتمع يتخيــل اللــون والتفاصيــل للمكتــب رغــم أن 
اللــون هنــا يــدل عــى الحــزن لهــدوء جــرس النظــار، فاللــون و الشــخصيات والمؤثــرات الصوتيــة تتفاعــل 
مــع المــكان ، فخمــود مؤثــر جــرس النظــار يــدل عــى  صمــت المديرعــن الظلــم، واصبــح المــكان يكســوه 
الحــزن، ولكــن هنــا اســتخدمه المخــرج اســتخدام رمــزي كدلالــة عــى إيقــاف التعليــم والتدهــور الــذي يمــر 
بــه في تلــك الفــرة والمعلــوم أن الطــاب مــن الفئــات التــي تركــب القطــار وتتواجــد في المحطــات المختلفــة.

وعفش الناس الماشي يناهد بالكيمان
ــش  ــل للعف ــعار أن يجع ــص والش ــة في الن ــاعرية المكتوب ــة الش ــال اللغ ــن خ ــرج م ــتطاع المخ اس
حيــاة ونبضــات قلــب ويمــي كــا يمــي الإنســان و كلمــة يناهــد هــي استنشــاق وإخــراج الهــواء بالفــم 
بــدلاً عــن الأنــف وتكــون حالتهــا للشــخصية الخائفــة أو التــي تحمــل حمــاً ثقيــاً أو الشــخصيات التــي 
توقفــت عــن الركــض، لذلــك يصــور لنــا المخــرج صــورة مشــهديه نــرى مــن خلالهــا المــكان وهــو القطــر 
يزدحــم فيــه النــاس وكل شــخص يتحــرك نحــو البــص وهــو يحمــل عفــش ثقيــل بالكيــان  يتحمــل تبعاتــه 
القطــار الصامــد الــذي يجمــع النــاس بــكل تفاصيلهــم ، وهنــا يرمــز العفــش إلى أحــام وأحــزان وهمــوم  

النــاس التــي تركــب القطــر.
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د. عاصم محمد العوض

قطر الهم
تأليف: هاشم صديق

إخراج محمود يس
مؤثر القطار ممزوج مع الموسيقى، لكي يعطي انطباعاً غير واقعي.

    أبــو عــركي بمثابــة الــراوي يعلــق عــى الأحــداث ويفــر مــا كان ومــا يجــب أن يكــون لتهيئــة 
ــة  ــه الذهني ــة وتصورات ــه المعرفي ــب خبرات ــوان حس ــكال والأل ــب الأش ــوم بترتي ــذي يق ــتمع ال ــال المس خي
ــاج الشــخصيات والأحــداث فهــو ســاهم في خلــق علاقــات إنســانية  ــاً مطلقــاً في إنت والقطــار أصبــح مكان
تحمــل أبعــاد فنيــة وفلســفية وأيديولوجيــة فمــن خــال الشــعار ينقــل لنــا مجتمــع حــوي كل الطبقــات 

ــا . وتفاعــل وتعامــل معه
ــان ..ود الحــوري ..ود  ــل روي ــل عطشــان. جب ــه ...جب ــل موي ــة جب ــر المخــرج أماكــن واقعي     ذك
النيــل ..ود ســجمان مــن بــاب إيهــام المســتمع بواقعيــة الأحــداث وصدقهــا ولكــن يظــل في النهايــة مــكان 
القطــر متخيــاً أبــدع  فيــه المخــرج محمــود يــس وأعــاد تشــكيل معالمــه بالصــوت وفــق رؤيتــه الخاصــة 

حاويــاَ فيــه أنمــاط اجتماعيــة.
   مزج المخرج عدة مذاهب منها الملحمية والواقعية والرمزية واختيار القطار دلالة على 

ــا  ــو يجــوب الســودان شرق ــات وه ــوم ومشــاكل وأحــام وتطلع ــن هم ــه م ــا يحمل الســودان وم
ــا. وغرب

تحليل عينات من المسلسل:
تنتهــي موســيقى الشــعار )mix( مــع مؤثــر صــوتي) زغزغــة عصافــر( قصــر يتوقــف عنــد بدايــة 

حــوار المســمع.
)المكان بيت عم الزين(

مؤثر صوت كلاب خلفية للمسمع
البشير: )من بعيد( ناس البيت...  ناس البيت هوي

فاطمة : حبابك البشير ادخل لجوة
يتواصل المسمع

فاطمة: اقعد البشير مالك واقف
يتواصل الحوار

البشير :السني ماله فتحية تابهو
فاطمــة : يــا البشــر مــا دخلتــه فــوق الــكلام دا هــي كان قلــت شيء يقولــو فاطمــة مادايــره أهــل 

اللبو)الأب(
البشير : أنا قلت لفتيحة بقت لشراب السني أنا بخليه ابطله

البشير :)يبتعد عن الميكرفون ( يلا ودعتك الله
فاطمة: اقعد اشرب ليك شاي.

      مــن خــال تحليــل المســمع نجــد أن الشــخصيات لم تذكــر مــكان الحــدث ولكــن يفهــم مــن 
خــال ذكــر البشــر )ســام يأهــل البيــت(، يعــرف أن البيــت منــزل فاطمــة ولم يطــرق البشــر البــاب دلالــه 



مجلة القُلزم- للدراسات التطبيقية - العدد الثالث  عشر - جمادي الآخرة - رجب  1447هـ -ديسمبر 2025م 120

وظيفة المكـان فـي درامـا راديـو أم درمـان: )دراسة تطبيقية على مسلسل قطر الهم(

عــى عــدم وجــود بــاب، ويؤكــد بعــد المســافة بــن فاطمــة والبشــر وأنــه تقــدم خطــوات إلي داخــل المنــزل 
لتصبــح شــخصيته مؤكــدة، فاطمــة  تقــول للبشــر )اقعــد مالــك واقــف( دلالــة عــى الحــوار بــن الطرفــن 
وهــا واقفــان، وعــدم جلــوس البشــر احترامــاً لغيــاب أخيــه عــم الزيــن حيــث لا يســتطيع  الجلــوس في 
ــة عــى  ــون دلال ــاد عــن الميكرف ــزل بالابتع ــرك البشــر المن ــك ي ــب،  كذل ــن وهــو غائ ــزل شــقيقه الزي من
الخــروج، لم يســتخدم المخــرج مؤثــر يــدل عــى المــكان فصــوت العصافــر في مقدمــة المســمع تــدل عــى 

الزمــان وصــوت الــكلاب يــدل عــى التوتــر والخــوف، مــن موضــوع زواج فتحيــة والســني.
ــة  ــادة ومنضبط ــاءت ج ــد ج ــر فق ــة والبش ــوارات فاطم ــى ح ــرت ع ــد أث ــكان ق ــد أن الم     نج
بالأخــص فاطمــة فقــد كانــت حــزرة في ردودهــا وكذلــك أثــرت عــى مضمــون الحــدث، و أشــار المخــرج 
إلي توقيــت المســمع باســتخدام )زغزغــة العصافــر(، لذلــك كان تأثــر المــكان نفســيا ومؤثــرات الــكلاب ذاد 

توتــر وقلــق المســتمع.
وفي مسمع آخر المكان ) البحر(:

انتقل المخرج fade in, fade out من المسمع السابق بخروج الشخصية ودخول مؤثر صوت
الحوار.

سالم :الناس قالوا شنوا  ماسويتلي  شيء  كعب
فتحية :قالوا ..قالوا

سالم :قالوا سالم بريد فتحية موكدة و فتحية بتريده
فتحية : لابتريده ولأحاجه

سالم :احلفي
فتحية : )تتلعثم( وحات وحات

يدخل الفنان أبو عركي الذي يمثل الراوي
قال القليب يا زول بريدك والبحر والطير بشهد والمغارب والزمان

إلا بس كلمة بريدك باقية صعب على اللسان
ما كافيا في القليب في عيوني لم القاك ياصباح الخير بحب طعم الأمان .

)مؤثر صوت العصافير و صوت المياه (.
      نجــد أن المــكان مشــحون بالمؤثــرات الصوتيــة لخلــق جــو رومانــي بــن الشــخصيات، 
واســتطاعت أن تؤثــر عــى الحــدث ملهمــه العاشــقين مفــردات رومانســية، لذلــك نجــد المــكان ملهــم بــكل 
تفاصيلــه ودلالاتــه ولم يذكــر اســم البحــر في الحــوار بــل مــن خــال مؤثــر الميــاه وكذلــك مــن خــال وصــف 
الــراوي لمــا يــدور في قلــب فتحيــة التــي صعــب عليهــا البــوح بحبهــا، تــم ذكــر اســم البحــر والطــر والزمــان، 
مــا يعيــب عــى مؤثــر البحــر أن صــوت الميــاه منســاب والمعلــوم هــو كيفيــة انتقــال الميــاه مــن البحــر إلى 

الــزرع عــن طريــق البابــور، فغــاب عــن المســمع صــوت البابــور مــن عــى البعــد.
   اعتقــد بــأن المســمع بالحــوارات كان كافيــاً ولا يحتــاج إلى أغنيــة بصــوت أبــو عــركي للتعليــق عــى 
الحــدث فقــد كان معــراً مــن خــال الحــوار والأداء التمثيــي ودلالات المــكان مــا أثــر عــى إيقــاع الحلقــة 

والمسلســل، ولكــن وظفهــا المخــرج كانتقــال بــن المســمع.
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د. عاصم محمد العوض

منزل السني:
السني : بشتنة  شنو السكر عيب كمان الناس دي كلها بتسكر.

سكينة : البنت لي خير لو أبتك.
السني: )بانفعال( تاباني ليه هي دايره ليها زول أخير مني.

سكينة :هسي بحالتك دي سماحتك شنو؟
السني : قروش في حواشات في أرجل واحد في الفريق دا.

سكينة : الرسول عليك امشي كدى ولأكدى وخلينى من الطرطشة دي.
ــة تــدل عــى المــكان مــن مؤثــرات أو بالحــوار لكــن تعــرف المــكان        لم تكــن هنالــك أي دلال
مــن خــال علاقــة الشــخصيات ببعضهــا، فهــو يــدل عــى منــزل الســني ووالدتــه ســكينة ولم يكــن هنــاك 
أي إشــارة للزمــان فقــد  كان تفكــر المخــرج برفــع وتــر الــراع وكشــف الحالــة النفســية للســني  وتبطــره 
واحتفائــه بنفســه وقــد جعــل مؤثــر صــوت الــكلاب خلفيــة دلالــة عــى الخــوف والتوتــر وتفكيــك العلاقات 
الأسريــة، لم تكــن المــكان ذات أهميــة للمخــرج ســوى أنهــا تســر حــوارات أسريــة لشــخصية معتوهــا غــر 
ســوية )جملــة الســكر عيــب مــا كل البلــد بتســكر(  لهــا دلالتهــا وهــي مرتبطــة بفــرة حكــم نمــري بعــد 
ــس نمــري و  ــل الرئي ــن قب ــة الإســامية م ــق الشريع ــل تطبي ــاب هاشــم العطــاء الشــهير 1971م وقب انق
كذلــك الشــخصية تعتــد بنفســها ومالهــا  كأن المخــرج يشــر إلي الطبقــة البرجوازيــة والرأســالية الطفيليــة 

التــي تتصــف بــكل الصفــات الســيئة.
مسمع القطار:

هــو مســمع الشــعار بمؤثــرات طبيعيــة  يحــدث عــم الزيــن نفســة ..جبــل مويــه جبــل عطشــان.....
الخ

عم الزين :يا محمد شوف طلبات للأساتذة ديل
محمد  :حاضر

ــا خــد ســمة  ــده م ــه التطــرف عن ــة لا ن ــل للمرون ــا قاب ــاع  مصطفــي م أحدهــم : الايدلوجــي بت
ــة وجودي

آخــر: واضــح  أنــه  بنقــاد لا فــراءت أصدقائــه وبنصــاع لحالــة التخبــط العقــاني المســيطرة عــى 
تفكــره.

ــة  ــركاب وبعــض الهمهــات كخلفي ــرات صــوت ال ــل اســتخدم المخــرج مؤث      هــو مســمع طوي
لخلــق الجــو العــام وتعميــق الفعــل الدرامــي، يرمــز إلي أن القطــر يحمــل بداخلــه أشــكال مختلفــة مــن 
عامــة النــاس والمثقفــن، يوضــح مــن خلالــه  ثقافــة الأســاتذة وشــكل حواراتهــم المختلفــة في تشريــح علــم 
النفــس، يحــاول مــن خــال شــخصية مصطفــي التحــدث عــن التطــرف في تلــك الفــرة مــن اليمــن المتطــرف 

و مــن خــال الحــوار يفهــم انتمائهــم  لليســار وهــي رســائل خفيــة وهــم مــن همــوم ركاب القاطــر.
يواصل في نفس المسمع عم الزين )يحث نفسة(

ديــل بتكلمــوا عــربي ولا إنجليــزي أكيــد نازلــن الخرطــوم  أنــا شــفته نــاس كتيريــن في الخرطــوم 
بتكلمــوا بالشــكل دا  عــم الزيــن )يحــاول التذكر(بســموهم بســموهم  شــنو  يــاربي   المثقفــن .. قطــر زي 
الدنيــا أشــكال والــوان مــن النــاس، نــاس  تنــزل ونــاس تركــب ونــاس تقــول كلام مفهــوم  ونــاس ترطــن 
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وظيفة المكـان فـي درامـا راديـو أم درمـان: )دراسة تطبيقية على مسلسل قطر الهم(

ونــاس عرســان ونــاس مهمومــن نــاس ماشــن يعــزوا ونــاس ماشــن  يهنــوا ونــاس في  الفســحة و نــاس في  
ــا .... محطــه تشــيل   الشــغل ونــاس زائغــن مــن الكمســاري ونــاس حاجزيــن نــوم ، آهــا قطــر زي الدني

نــاس ومحطــة تفــي نــاس والقطــر مــاشي و مــاشي
أحدهم : لو سمحته الخرطوم فضل ليها كم محطة .

عم الزين :الخرطوم بعد خمسة محطات.
صــوت عــم الزين)يقلــد صــوت القطــار( )كوكــر كــو  كــو كــر كــرو ( وبعدهــا يــوم  نــرق ويــوم  

نغــرب ويــوم شــال يــوم جنــوب مــرة واو ومــرة الأبيــض ومــرة المينــا ء ومــرة كســا كــان دوران.
     واضــح أثــر المــرح في المســمع الدرامــي مــن حيــث الطــول والكتابــة والحــي والوصــف الــروائي  

أكثرمــن الفعــل وأصبحــت كل الشــخصيات تعــاني؛ حتــى عــم الزيــن يعــاني مــن رهــق الســفر الطويل.
     وفي تقنيــات الإخــراج الحديــث وفي تجربــة الــدارس في إخــراج العديــد مــن الأعــال الدراميــة 
للراديــو لــي يخــرج مــن الكتابــة المسرحيــة يجــب تقســيم المنولــوج إلي صوتــن للشــخصية تخاطــب نفســها 
وتــرد عليهــا بأســلوب القطــع دون التغــر في المســتوى الصــوتي لإظهــار التناقــض وإخــراج الأحاســيس التــي 
تعيشــها الشــخصية وكذلــك إظهــار الــراع النفــي، فيمكــن إضافــة تأثــر )الإيكــو( لواحــد مــن الأصــوات 
والأخــر يكــون كــا هــو في التســجيل، فقــد حــاول الباحــث كتابــة بعــض الــكلام في المنولــوج أعــاه  بالخــط 

العريــض والآخــر عــادي، لجعــل الشــخصية تــرد لنفســها حتــى يكــون لدينــا صوتــن لإظهــار التناقــض.
  وضــح مــن خــال المســمع أثــر المــرح في إخــراج محمــود يــس محافظــاً عــى النــص كــا هــو 
ــق، ووجــد الباحــث في  ــة 4 دقائ ــن المســمع في الحلق بطــول مســامعه  وأداء الشــخصيات  المسرحــي، زم
واحــدة مــن الحلقــات أنهــا تحتــوى عــى  أربعــة  مســامع فقــط، ليؤكــد أن المخــرج لم يهتــم بتفاصيــل 
النــص ولم يدخــل قلمــه في النــص كمخــرج خــاق ليؤكــد علــو كعــب الكاتــب وشــخصيته وأنــه كان مفــرا 

للنــص.
صوت الفنان أبو عركي

وفي الخرطوم رسائل من زمن راجياك
حذر وأعرف أيه الجاري وأيه مكتوبلك فيها هناك

وبعد ما تقرا سطور الحاصل  كيف حيكون الباقي معاك ...
أخير نتصبر ونرجي  الباقي وفي الفصل الجاي حنترجاك

ــن في  ــر الزي ــالة تنتظ ــك رس ــأن هنال ــتمع ب ــر المس ــة أن يخط ــال الأغني ــن خ ــراوي م ــد ال    يري
الخرطــوم ومــاذا ســيفعل عــم الزيــن، ولكــن مــن خــال حــوار ســكينة والبشــر المســتمع يعلــم بمضمــون 
الخطــاب وهــو خطوبــة الســني مــن فتحيــة، الــراوي يعلــم الأحــداث والمســتمع يعلــم بعــض  مــن الأحداث 

وينتظــر ردة فعــل عــم الزيــن، وفي تقنيــة الحبكــة الدراميــة يغيــب الكاتــب عــم الزيــن عــن الأحــداث.
موسيقى مع مؤثر القطار

غدا لنا لقاء
مع تحيات

هاشم صديق
أبو عركي البخيت
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د. عاصم محمد العوض

محمود يس
موسيقى

   مــن خــال شــعار البدايــة والختــام وعــدم ذكــر أســاء الممثلــن في نهايــة الحلقــات وذكــر الفنــان 
ــط العمــل في ذاكــرة  ــراوي، وارتب ــه بطــل المسلســل؛ مــن خــال أداء دور ال ــو عــركي البخيــت يؤكــد أن أب
الشــعب الســوداني بإشــارة المسلســل وعــدم تذكــر شــخصيات الممثلــن أو القصــة الدراميــة فهيمــن الشــعار 

عــى مضمــون المسلســل.
النتائج:

خلصت الدراسة إلى النتائج الآتية
11 المكان في دراما الراديو تأثرت بالأحدث..
22 ســاهمت الموســيقي والمؤثــرات الصوتيــة في صناعــة المــكان وكانــت تــدل عــى الجــو النفــي .

مثــل الحلــم، الفــرح و الخــوف والقلــق والتفــكك الأسري.
33 الشخصيات في مسلسل قطر الهم تأثرت بالمكان..

4  تأثرت جغرافية المسمع الإذاعي بالمسرح من حيث الكتابة والتمثيل.	.
55 وظف المخرج الأغاني وهي بمثابة الجوقة في المسرح الملحمي..
66 استخدام المنولوج المسرحي الطويل أثر على إيقاع المسمع وحيويته..

7  تقنية الشعار لوحة فنية مكتملة من حيث المكان واللون والزمن والمضمون.	.
88 اســتخدم المخــرج المذهــب الواقعــي والرمــزي والملحمــي مــا حــول بعــض المســامع الي تقنيــة .

الروايــة .
99 لم تتخلص دراما راديو أم درمان من أثر المسرح ..

التوصيات :
من التوصيات التي خرجت بها الدراسة:

11 ــة أكــر . ــاء صــورة مكاني ــة لبن ــرات الصوتي ــز اســتخدام المؤث أوصــت الدراســة بــرورة تعزي
ــان. ــو أم درم ــا رادي ــراً في درام تأث

22 ــن . ــدة م ــو في الســودان إتاحــة فرصــة لا صــوت جدي ــا الرادي ــر درام عــى القائمــن عــى أم
ــي. ــمع الإذاع ــة المس ــراء جغرافي ــوع وث ــاهم في تن ــن تس الخريج

33 ــر . ــة وغ ــابة طموح ــاء ش ــدة بدم ــكار جدي ــن أف ــث ع ــو البح ــا الرادي ــي درام ــى مخرج ع
مســتهلكة.
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 وظيفة المكـان فـي درامـا راديـو أم درمـان: (دراسة تطبيقية على مسلسل قطر الهم)

)1(
9 1987 1

)2(
27 2015

)3(30 1980
)4(132 1990
)5(

  827-826 1998 ،2
)6(2003، 413  /13 ( 3 1
)7(

106 2004
)8(62
)9(

212 2001
)10(99 1985
)11(24 1996
)12(

67 2000
)13(

115 2015 2013-2000 ً
)14(37 1995
)15( 1

69-68 1996
)16(13
)17(.103

(18)15-14
)19(168
)20(

114 2016
)21(

. .105،109 2016
)22(

2025 2
)23( 102

)24(159-129
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د. عاصم محمد العوض

المصادر والمراجع: 
عــادل النــادي ، مدخــل إلي فــن كتابــة الدرامــا، مؤسســات عبــد الكريــم بــن عبداللــه، دار المعــارف ،ط )))

1، تونــس ،1987م .

دكتــور اليســع حســن أحمــد، درامــا الراديــو في الســودان، دار جامعــة الســودان للنــر     والطباعــة )))

ــع، الخرطــوم، 2015م. والتوزي

عزيزه مريد ن ، القصة والرواية ،دار الفكر المعاصر للطباعة والنشر والتوزيع ،1980م.  )))

المعجم  الوجيز ، القاهرة ، اللغة العربية ،1990م.)))

ــو البقــاء أيــوب بــن مــوسى الحســيني ،الكليــات معجــم المصطلحــات والفــروق اللغويــة ،مؤسســة ))) أب

ــان،ط2، 1998م. ــروت لبن الرســالة، ب

ابــن منظــور الأنصــاري ، معجــم لســان العــرب،ج1، دار صــادر، بــروت لبنــان ،ط3 )ك.و.ن( 13/  413 )))

،2003م.

ــة الأسرة ، القاهــرة ، ))) ــة نجيــب محفــوظ ، مكتب ــة في ثلاثي ــة ، دراســة مقارن ــاء الرواي ســيزا  قاســم ، بن

2004م .

دكتور اليسع حسن أحمد ، مرجع.)))

ــة ،بغــداد ))) ــة المعــاصرة دار الشــؤون الثقافي ــة العربي ــة في الرواي ــابي، الملحمي ــد الحســن العت ســعيد عب

،2001م .

إبراهيم حمادة ،معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية ،دار المعارف،القاهرة،1985م.)1))

عدنان بن زربل ، فن كتابة المسرحية ، منشورات اتحاد العرب،م1996. )1))

عبــد المجيــد شــكري الدرامــا الإذاعيــة /فــن كتابــة وإخــراج التمثيليــة الإذاعيــة نــدار الفكــر العــربي، )1))

القاهــرة، 2000م.

ــو في الإذاعــة )1)) ــة درامــا الرادي ــات كتاب عاصــم محمــد العــوض رســالة ماجســتير غــر منشــورة  ، تقني

ــا ،2015م.  ــوم والتكنولوجي ــودان للعل ــة الس ــرة 2000-2013م،جامع ــاً في الف ــودانية تطبيق الس

صلاح الدين الفاضل ، فن الرؤية عبر الأذن، منشورات المسرح السوداني ، 1995م.)1))

عبــد المجيــد شــكري ،تكنولوجيــا الاتصــال ،انتــاج البرامــج للراديــو التلفزيــون ،دار الفكــر العــربي،ط1 )1))

مدينــة نــر،1996م. 

صلاح الدين الفاضل، مرجع سابق.)1))

د. اليسع حسن احمد ، دراما الراديو في السودان ، مرجع سابق.)1))

صلاح الدين الفاضل، مرجع سابق.)1))

دكتور اليسع حسن احمد ،دراما الراديو في السودان، مرجع سابق.)1))
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وظيفة المكـان فـي درامـا راديـو أم درمـان: )دراسة تطبيقية على مسلسل قطر الهم(

د. اليســع حســن أحمــد ، مجلــة الأكاديميــة للعلــوم الإنســانية والاجتماعيــة ،دراســة في أعــال حمدنــا )2))

اللــه  عبــد القــادر وهاشــم صديــق بالإذاعــة الســودانية ،2016م .

ــة بــن أســلوبي المخــرج صــاح )2)) ــو ،دراســة مقارن ــل، الســمعانية لغــة درامــا الرادي طــارق حســن خلي

ــة الســودانية،2016م. ــس الإذاع ــن الفاضــل والمخــرج محمــود ي الدي

بروفيســور صــاح الديــن الفاضــل ، تســجيل صــوتي بالمكتبــة الصوتيــة الإلكترونيــة ،كليــة الموســيقى )2))
والدرامــا ضمــن محــاضرات إخــراج درامــا الراديــو2، مايــو 2025م.

طارق حسن خليل، مرجع سابق .)2))
المرجع نفسه )2))


